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إيران والرد العربي

الكـاتب : محمد الباهلي
تاريخ الخبر: 2016-01-15

في الوقت الذي تحاول إيران أن تدق طبول الحرب ضد المملكة العربية السعودية، ويطلق
مسؤولوها تصريحات نارية غير مسؤولة، جاء رد العرب على إيران واضحاً وصريحاً. الأول: في
بيان الجامعة العربية الذي أصدرته في ختام اجتماعها الطارئ بالقاهرة، والذي أكد وقوف
جميـع الـدول العربيـة قلبـاً وقالبـاً مـع المملكـة العربيـة السـعودية فـي مواجهـة الاعتـداءات
والاستفزازات الإيرانية، مشيداً بجهودها في مكافحة الإرهاب واقتلاعه من جذوره ودورها
ــران بإنهــاء احتلالهــا للجــزر ــاً إي ــز الأمــن والاســتقرار فــي المنطقــة، ومطالب الكــبير فــي تعزي
الإماراتية (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى)، وبالكف عن بث الفتنة الطائفية وعن
دعم التنظيمات الإرهابية المتطرفة وعن التحريض على زعزعة الأمن والاستقرار في العالم
العربـي، وبـالتوقف عـن التـدخل فـي الأزمـة السوريـة وفـي الشـأن اليمنـي. وإلـى ذلـك فقـد
حــذّر البيــان مــن أن الــدول العربيــة ســتتخذ المزيــد مــن الإجــراءات فــي مواجهــة الاســتفزازات

والاعتداءات والتدخلات الإيرانية.

الثـاني: فـي بيـان المجلـس الـوزاري الخليجـي فـي اجتمـاعه الاسـتثنائي بالريـاض، والـذي أكـد
هو الآخر وقوف دول المجلس صفاً واحداً مع المملكة العربية السعودية وتأييدها للقرارات
والإجــراءات التــي اتخذتهــا لمحاربــة الإرهــاب، موضحــاً فــي هــذا الخصــوص أن دول المجلــس

ستضع آلية فعالة لمواجهة التدخلات الإيرانية في شؤون المنطقة العربية.

هذا، ويحمل الرد العربي في داخله أمرين:
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الأول: يقول لإيران إن الدول العربية قادرة ولديها القوّة على لجم تدخلات النظام الإيراني
في شؤونها الداخلية، ووقف استفزازاته واعتداءاته المستمرة، وأن فتح هذا الباب لن يكون

في صالح النظام الإيراني.

الثاني: أنه على إيران أن تسلك طريق العقل، أي نهج الدول المتحضرة والمسالمة، وتعمل
مــع جيرانهــا علــى اســتقرار المنطقــة وتنميتهــا، وتجعــل مصــلحة شعبهــا وشعــوب المنطقــة

فوق كل اعتبار.

وإيران، كما هو معروف عنها منذ بداية الثورة الخمينية، دولة صدامية تتبنى أهدافا غير
ثابتة وتشكل باستمرار تهديداً لمصالح دول المنطقة، وقد صنفت كدولة راعية للإرهاب منذ
عام 1984، ولديها طموحات توسعية تحاول دعمها بالحصول على السلاح النووي، وهي
دولة تسعى لإشعال المنطقة من خلال الخلافات المذهبية وعبر العمل على تنفيذ أجندة

المخططات الهادفة لتقسيم المنطقة العربية.

لذلك فقد حذر تقرير الحكومة الأميركية من خطر السياسة الإيرنية، إذ يقول إن إيران هي
الدولـة الوحيـدة التـي تسـتخدم المجموعـات الإرهابيـة، إلـى جـانب العناصـر المحليـة، مـن أجـل

تدمير وتخريب الدول، وخلق حالة من التوتر في منطقتها عبر تأجيج الكراهية الطائفية.

وتعتمد إيران في سياستها أسلوب الكذب والخداع والنفاق، وهي سياسة معروفة لدى
جميـع مـن يتعامـل مـع إيـران، لذلـك لـم تعـد لطهـران أي مصداقيـة مهمـا حـاول مسـؤولوها
تبرير سلوكها المتطرف والمسيء للآخرين، وأقرب مثال على ذلك ما قاله خامنئي حول ما
حــدث للســفارة الســعودية فــي طهــران مــن «أنــه مجــرد تغلغــل عناصــر وأشخــاص جهلــة، وأن
هــؤلاء ارتكبــوا فقــط جنحــة وتجــب معــاقبتهم»! إنــه الخــداع والاســتغفال الذيــن تمارســهما
السياسة الإيرانية ضد عقول الناس، رغم إدراك المرشد ما يقوله العرف الدبلوماسي من أن
الــدول المســتضيفة لســفراء أجــانب إمــا أن تضمــن لهــم أعلــى درجــات الحمايــة أو تــدعوهم
لمغادرة أراضيها، هذه هي المواثيق والأعراف الدولية في معاملة البعثات الدبلوماسية
للـدول الأخـرى، لكـن حكـم الملالـي الـذي أدمـن مثـل هـذه التصـرفات وجعلهـا جـزءاً مـن ثـورته

وثقافته، أصبح يعتمد سياسة الغاب التي تعتمدها العصابات الإرهابية المعروفة. 
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